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1ه خطبة في التوحيد 


الخطبة الأولى 


عباد الله» إن التوحيد هو المقصود الذي من أجله خلق الله السماوات والأرضن والجنة والنار؛ ولأجله أرسل الله الرسلَ وأنزل الكتبء بالتوحيد 
تشرعت الشرائع؛ وشرع الجهاد؛ وبه قامتِ الحدود؛ وبه انقسمت الخليقة إلى السعداءٍ والأشقياء؛ وفيه الموالاة والمعاداة» إنه حق الله على العبيدٍ؛ 
قال تعالى: ( وَمَا خَلَفْتْ آلْجِنّ وَآلإسن إلا لِيَعْئِدُونِ * مَا أريدُ مِنْهُم من رَرْقٍ وَمَا أريدُ أن يُطْعِمُونِ * إِنّ اله هُوَ َلرَرَاقٌ ذو آلْقُوةٍ آلْمَتِيُ © 
[الذاريات: 58-56]. أخبر الله تعالى أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته» فهذا هو مقصوده وحكمته بخلقهم؛ وهو سبحانه لم يرِد منهم ما تريده 
السادة من عبيدها من الإعانة لهم بالرّزق والإطعام؛ بل هو الرزّاق ذو القوةٍ المتين. 


عباد الله إن العبد إذا علم أن الله هو مالك الملك ومدير الأمر؛ وأنه خالق السماواتٍ والأرض وأنه ينزّل من السماء ماءً فَيُنْبتُ به حدائق ذات 
بهجة؛ وأنه جعل الأرض قرارا؛ وجعل خلالها أنهارا؛ وجعل لها رواسي؛ وجعل بين البحرينٍ حاجزا؛ وأنه يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؛ وأنه يهديكم في ظلمات البر والبحر؛ ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؛ وأنه يبدأ الخلق ثم يعيده؛ وأنه الذي 
يرزقكم من السماء والأرضء إذا علمتم - عباد الله - ذلك كلّه وأقر تم به فاعلموا أن ذلك لا يكفي لتحقيق التوحيد؛ فإن هذا الإقرار قد أقر به 
المشركون من قبل؛ قال تعالى في حق المشركين: ( وَلَئْن سَالْتَهُمْ مّنْ خَلَق َلمسّملوتِ وَالأزضن لَيَُوْنَ آله ) [الزمر: 38]. 


إن مشركي الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بربوبية الله؛ وأنه الخالق وأنه الرازق وأنه المانع؛ وأنّ الأمرّ أمرّه؛ ولكنهم 
جعلوا مع الله ألهة أخرى عبدوها من دون الله؛ كبوا لها القرابين واعتقدوا فيها النفع والضر؛ ومن ذلك عبادتهم للجن من دون الله ( وَأَنَهُ كان 

نس يَعْ ل منَ ألجِنْ فَرَادِ هُمْ رَهَقَا ) [الجن: 6 . وجعلوا تقليد الآباءٍ دينا يدينون به ( وَكَذْلِكَ مَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ فِى قَرْيَة 
نا ماسجا عل أ مّةٍ وَإِنَا عَلَى ءاثَ رهم مُقْتَدُونَ ) [الزخرف: 23]. 


عباد الله» إن التوحيد المقصود الذي من أجله أرسل الله رسلّه هو توحيد العبادة؛ والذي يُسمى أيضا توحيد الألوهية والذي يعني إفراد الله 
بالعبادة» وحقيقته انجذابُ الروح إلى 3 تعالى وخضوعها له محبة وخوفا ورجاء وإنابة وتوكلا ودعاء وإخلاصا وإجلالا وهيبة وتعظيماء 
والعبادة هي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» كالدعاء والاستعاذة والاستعانة والاستغاثة والذبح 
والنذر والخوف والرجاء والمحبة والإنابة وغيرها. 


إخوة الإيمان» قد يدخل الشرك على العبدُ من أحد هذه العبادات إذا لم يجعلها العبد لله مطلقة خالصة:؛ ولذلك نقول فيمن طاف بقبرٍ وقرّب له 
وسأل صاحبّه من دون الله فهو مشركَ؛ وإن قال لا إله إلا الله وكذلك من أحب غير الله ندا مع الله فقد أشرك في محبة الله؛ قال تعالى: ( وَمِنَ 
ء د من دون آللهِ أندادا يُحِبُونَهُمْ كَحْبَ آللَه ) [البقرة: 165]. ومن اعتقد في مخلوق نفعًا أو ضرًا من دون الله فقد أشرك بالله»ء ومن 
| يعلم شيئا من الغيب غيرَ الله فقد كفر؛ ولذلك ورد الحديث: (من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد) رواه ابن 
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ماحه وصححه الألباني. ومن صور الشرك - أيضا - عبادهٌ الهوى؛ بتقديمه على أوامر الشرع؛ قال تعالى: ( أرَءَيْتَ مَنِ لَلِهَهُ هَوَاهُ أقأنت 
تكُونٌ عَلَيْهِ وَكيلا ) [الفرقان: 43]. 


ألا وإن التوحيد - يا عباد الله - أفضل طلبة؛ وأعظم رغبة؛ وأشرف زُسبة؛ وأسمى رُتبة» هو وسيلة كل نجاح؛ وإن معظم الشرور والنكبات التي 
أصابت الأمة الإسلامية وأشد البلايا التي حلّت بها كان ت بسبب ضعف التوحيد في النفوس؛ وبالتالي اختلاله في العمل فمن مفتون بالتمائم 
والحروز؛ يعلفها عليه وعلى عياله؛ بدعوى ى أنها تدفع الشن والعين؛ وتجلب الخيرء والله تعالى يقول: ( وَإن يَمْسَنْكَ آلّهُ بضُرٌ فلآ كَشِف لَه إلا 
ِخَيْر فَهْوَ عَلَى كُلَ شَئْء قَذِيرٌ ) [الأنعام: 7. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له) وفي رواية: ) 
من تعلق تميمة فقد أشرك) رواهما الحاكم وصححهما 0 ومن الناس من افتتن بالمشعوذين والدجاجلة الأفاكين» ومنهم من هو مفتونٌ 
بمستقيل الأبراج. جاء في الصحيحين عن ابن مسعودٍ قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: (أن تجعل لله ندا؛ وهو خلقك ). 


إخوة الإيمان؛ إن من تمام التوحيد محبة ما يحبّه الله وبغضن ما يبغضه الله. ومن حقق التوحيد الخالص نال السعادة في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: 
( ألَّذِينَ ءامنُوأ وَلَمْ يَلِسُوأ | ون ) [الأنعام: 2 والمقصود بالظلم في الآية كما فسّره النبي صلى الله عليه 
وسلم هو الشرك؛ ولهذا قال أهل العلم: من حقق التوحيد الخالص كان له الأمن والهداية التامّة في الدنيا والآخرة؛ وبقدر ما ينقص التوحيد بقدر 
ما ينقص هذا الأمان وتنقص هذه الهداية» وإن أعظحَّ هذا الأمان النجاةً من النار والفوزٌ بالجنة» ولذلك من حقق التوحيد قولا وعملا دخل الجنة 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا دخل الجنة) صححه الألباني. 


وإن من ثمرات التوحيدٍ العظيمة الكثيرة - عباد الله - أن الله يكون مع العبدِ يحفظه وينصره ويحوطه بعنايته» فمن كان مع الله كان الله معه» ومن 
حفظ الله في أوامره ونواهيه حفظه الله في كلَ أموره الدنيوية والأخروية. ولنا العبرة والعظة في أهمية التوحيد والإخلاص لله بما أخبر به النبي 
حلي اله حلي وام فيما جرى لإخلاكة الذين لبقي العبكرة هُ عليهم الغار؛ فدعوا الله بصالح أعمالهم التي حققوا فيها التوحيد والإخلاص لله؛ 
فكشف الله كربتهم 


فحياة المسلم - يا عباد الله - يجب أن تكون كلّها توحيد لرب العالمين: ( كُْ إِنَّ صَلآتِى وس وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لله رَبَ الْعَلَمِينَ * لآ شّريك لَه 
وَيِذلِكَ هت وَأَنَأ أوّلُ آلْمُئْلِمِينَ ) [الأنعام: 163-162]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظي.. 


الخطبة الثانية 
عباد الله إنّ مِنْ فضل الله علينا أن فطرنا على التوحيدء ( فِطْرَتَ الله الَّتِي فَطَرَ النَّامنَ عَلَيْهَا ) [الروم: 0 يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)؛ متفق عليه. ومن فضل الله علينا أن جعل عقولّنا تدلنا على التوحيد؛ ومن 
فضل الله علينا إرسالٌ الرسل وإنزالٌ الكتب بهذا التوحيد؛ فلنحفظ هذه النعمة؛ ونجعل تعلقنا بالله وحده, وَلَنْرَبَ ناشأتنا على ذلك؛ وإنّ قدوتنا في 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول مربّيا وموجها لابن عباس: (يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك؛ احفظ الله تجده 
تجاهك؛ إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله؛ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» 
وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحفغ؛ رواه الترمذي وصححه 
الألباني. 


اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين؛ واجعلنا من الصادقين في إياك نعبد وإياك نستعين. 
اللهم ارزقنا حبك وحب العمل الذي يقربنا من حبك. 
اللهم وفقنا للإخلاص لك في عبادتك؛ واتباع نبيك صلى الله عليه وسلم. 
اختصار ومراجعة: الأستاذ: عبدالعزيز بن أحمد الغامدي 
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